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   :صالملخّ 

 سیاسیة، المیادین، ومتعدد المدلولات واسع مفهوم المسؤولیّة مفهوم أنّ  رغم

 ولذا الأخلاقي، المیدان في كان كبیر بشكل شیوعه أنّ  إلاّ  وأخلاقیّة، اجتماعیّة،

 المعاصرة الغربیّة الفلسفة في بارزا أخلاقیا مشروعا المسؤولیّة مقولة تشكل

 الرهیب التكنولوجي للتطوّر الخاضع البشري الفعل توجیه تحاول فهي ،بالخصوص

 حساباتها في تضم الأهمیّة بالغة مسؤولیّة على یجعلنا مما المجالات، شتّى في

 والمستقبل الحاضر لإنسان المهدّدة الأخطار من حمایتها وكیفیّة القادمة، الأجیال

  .سابقاتها عن قوّة أكثر فهي كونیّة سانیو  هانز بها نادى التي  المسؤولیّة  ولكون

 .البیئة الأخلاق، یوناس، هانز الكونیة، المسؤولیة،: المفتاحیة الكلمات

Abstract:  

Although the concept of responsibility is a broad concept 

with multi-field meanings, political, social, and ethical, it was 

widely spread in the ethical field. Therefore, the category of 

responsibility constitutes a prominent moral project in 

contemporary Western philosophy in particular, as it attempts to 

direct human action subject to terrible technological 

development in various fields.  The domains, which makes us 
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bear a very important responsibility that includes in their 

calculations future generations, and how to protect them from 

the dangers threatening the human being of the present and the 

future, and because the responsibility that Hans Joans called for 

is universal, it is more powerful than its predecessors. 

Keywords: responsibility, universality, Hans Jonas, ethics, 

environment. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  AIL.COMCHEIKHAOUILAKHDAR@GM :یمیل، الإشیخاوي لخضر: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة -1

أنّ مفهوم المسؤولیّة مفهوم واسع المدلولات ومتعدد المیادین، سیاسیة،  صحیح

اجتماعیّة، وأخلاقیّة، إلاّ أنّ شیوعه بشكل كبیر كان في المیدان الأخلاقي، ولذا 

شروعا أخلاقیا بارزا في الفلسفة الغربیّة المعاصرة تشكل مقولة المسؤولیّة م

بالخصوص، فهي تحاول توجیه الفعل البشري الخاضع للتطوّر التكنولوجي الرهیب 

في شتّى المجالات، مما یجعلنا على مسؤولیّة بالغة الأهمیّة تضم في حساباتها 

اضر والمستقبل، الأجیال القادمة، وكیفیّة حمایتها من الأخطار المهدّدة لإنسان الح

ولكون هذه المسؤولیّة كونیّة فهي أكثر قوّة عن سابقاتها، ونتساءل هنا ما مفهوم 

 ؟*المسؤولیّة عموما ؟ وما مفهوم المسؤولیّة عند الفیلسوف المعاصر هانز یوناس

  :مفهوم المسؤولیّة -2

ابن  تتعدّد معاني المسؤولیّة في معاجم اللّغة العربیّة، ولقد أصّلها :لغة- 2-1

سأل یسأل سؤالا ورجل : السین والهمزة واللاّم كلمة واحدة؛ یقال: سأل" فارس من 

سأل أي طلب المعرفة لشيء  والمسؤولیّة هنا تلتصق بالفعل 1"كثیر السؤال: سؤلةٌ 

سأل "أمّا في لسان العرب فقد جاء مفهوم المسؤولیّة أیضا بمعنى الطلب . مجهول

" ءلوا وسأل بعضهم بعضا، وفي التنزیل العزیز یسأل سؤالا وسآلة ومسألة، وتسا

ومعناه تطلبون .) 01سورة النساء الآیة " (واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام
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) 16سورة الفرقان الآیة " (كان على ربّك وعدا مسؤولا: "حقوقكم به ، وقوله تعالى 

معناه وعدا : بأراد قول الملائكة ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وقال تغل

" وسوف تسألون: "مسؤولا إنجازه، یقولون ربنا قد وعدتنا فأنجز لنا وعدك وقوله تعالى

  . 2"معناه تسألون عن شكر ما خلقه االله لكم من الشرف والذكر

وقفوهم إنّهم : "قوله عزّ وجل" وجاءت أیضا بمعنى التوبیخ والمؤاخذة 

قریر لإیجاب الحجّة علیهم لأنّ االله سؤالهم سؤال توبیخ وت: قال الزجاجي" مسؤلون

وعموما تجتمع المعاجم العربیّة في إیراد معنى عام   3"جلّ ثناؤه علم بأعمالهم

  .المسؤولیة من خلال ربطه بمعنى الطّلب والاستفسار وإن تأتي على صیغ مختلفة

  :اصطلاحا - 2-2

 4" كل ما هو واجب على الإنسان فعله"تعني المسؤولیّة في الاصطلاح 

أنا بريء من مسؤولیّة هذا العمل " ویعلق جمیل صلیبا في معنى المسؤولیّة بقوله

والمسؤول من الرّجل هو المنوط به عمل تقع علیه تبعته، ویشترط في المسؤولیّة 

الحقیقیّة هناك أمر بالفعل أو بالترك وإن كانت مخالفة المرء لما یأمر به القانون 

لیّة هي ما یترتب عن فعل سواء كنت مأمورا به أو أي أن المسؤو  5"صادر عن إرادته

  .منهیا عنه أ هي ملتصقة بالفاعل

ویحتلّ مفهوم المسؤولیّة في الأوساط الغربیة خصوصا عند أندري لالاند 

فهي مكانة أو سمة ذلك "مكانة قریبة من المعنى الأول لارتباطها أیضا بالفاعل 

ولیّة لا تتعلّق بالفعل الأخلاقي ولا حتى على واقعة، إنّ المسؤ ) للرد(یمكن أن یدعى 

بالنیّة تتعلق فقط بطبیعة الفاعل ألا یحكم مسبقا على مسألة الاستعلام في هذه كما 

ومنه فالمسؤولیّة مرتبطة بالشخص صاحب الفعل وعمّا  6"ستكون علیه المسؤولیّة

ولا بفعله فعل لأنه صاحب إرادة الفعل، ولهذا ینسب له الفعل بغض النظر عن نیّته 

  .أي المسؤولیّة مرتبطة بالإلزام



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  281 - 263ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

266 

 

مبدأ أخلاقي كحافز ذاتي " كما وترتبط المسؤولیّة بالأخلاق فهي عند البعض 

لدى الفرد، فالتربیّة على قیّم المسؤولیّة وعلى فهم المسؤولیّة وغلى القیام بالمسؤولیّة، 

هر المسؤولیّة ومن هنا تظ 7"هو شأنٌ ذاتي صرف، فضلا عن شأن المجتمع والّدولة

الأخلاقیة مرتبطة بالفرد أكثر من ارتباطها بالمجتمع أو الدّولة، فالفرد هو الأساس 

  .ومسؤولیّة المجتمع من مسؤولیّة الأفراد، فالإنسان سیّد مسؤولیّته لأنّه سیّد ضمیره

توحي المسؤولیّة دائما بوجود فعل ضار یوجب مؤاخذة فاعله فلا مسؤولیّة 

المسؤولیّة ترتبط بالأخلاق أكثر من أي جانب آخر فهي شعور قبل  بدون فعل، ولأنّ 

كل شيء؛ شعور الإنسان بالتزامه أخلاقیا بنتائج أعماله قولا وفعلا، وجدیر بالذكر أنّ  

مفهوم المسؤولیّة یتداخل فیه ما هو أخلاقي بما هو اجتماعي بما هو دیني، 

الله ونواهیه، وتقبل كل ما یترتّب علیها من فالمسؤولیّة الدینیّة هي التزام الفرد بأوامر ا

أمّا اب االله وسنّة نبیّه أي بالدین، جزاء أو عقاب، ومصدر هذه المسؤولیّة كت

المسؤولیّة الاجتماعیّة فتعني التزام الفرد بكل ما یقرّه المجتمع وتقبّل ما ینتج عنها من 

سلطة اجتماعیّة، إنّها  فنحن مسؤولون عن أفعالنا أمام المحكمة وأمام"جزاء أو عقاب 

  .    8"مسؤولیة تجعلنا نستحق العقاب عندما تخالف أفعالنا القواعد

  : المسؤولیّة الیوناسیّة -3

  :من المسؤولیّة الكلاسیكیة إلى المسؤولیّة المستقبلیّة - 3-1

ینطلق یوناس في تحدید مفهوم المسؤولیّة لدیه من خلال نقده لمفهومها 

بالفرد ونقده أیضا لمفهوم المسؤولیّة الجماعیة الملتصقة الكلاسیكي الذاتي المرتبط 

، فالمسؤولیّة الأولى حسبه "مبدأ المسؤولیّة"بالعادات والتقالید ، وهذا ما كان في كتابه 

ذاتیّة ومركزة على الذات البشریّة، والمسؤولیّة الثانیّة انحصرت على العادات والتقالید 

ا الفرد ما لم یكن حرا في اختیاره فهي مسؤولیة المرتبطة بالجماعة والتي یتحمل فیه

  .غیر موضوعیّة
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یمكن تلخیص أخلاق المسؤولیّة عند یوناس بأنّها قراءة نقدیة فاحصة لتراث 

الأخلاق الكلاسیكیّة خاصة تلك الداعیة إلى المركزیّة البشریّة المنغلقة على الإنسان، 

توجد في : "وهذا واضح في قولهمثل تلك التي نادى بها دیكارت من خلال الكوجیتو 

 9"ذاتي لا نهائیة من الأفكار حول كل الأشیاء مع أنّها لیست لها وجود خارج أفكاري

وأدى إلى الانغلاق على , هذا التعالي للذات أدى إلى قتل الطبیعة في یعن یوناس 

كل شي فلا شيء یعلون فوق صوت الذات، ولهذا دعا یوناس إلى تجاوز الدائرة 

الانفتاح على : "سمتها الذات حول نفسها والانفتاح على العالم یقول یوناسالتي ر 

أي الدعوة إلى إعطاء قیمة أیضا لغیر الإنسان  10"العالم هو أمر رئیسي في الحیاة

أرض مكان الحیوان آلة خادمة للإنسان وأنّ من الحیوان والطبیعة وتجاوز فكرة أنّ 

الحیاة تشترك فیكل كل الكائنات الحیذة  عیش الإنسان یفعل فیها ما یشاء، فمبدأ

  .وكلها لها الحق في العیش والبقاء

ولم یخرج الفكر البیكوني عن المركزیّة الذاتیة حیث أكّد علم الإنسان هو فهم 

الطبیعة أكثر فأكثر من أجل استغلالها، وما تطوّره إلاّ لإیجاد وسائل أكثر استغلالیّة 

سان هو الموكّل بالطبیعة والمفسّر لها وهو بهذه الإن: "للطبیعة یقول بیكون نفسه

الصّفة لا یملك أن یفعل أو یفهم، إلاّ بالقدر الذي تتیح له ملاحظته التي قام بها 

وبهذا تكون التجربة أساس للمعرفة   11" لنظام الطبیعة، سواء في القواقع أو في الفكر

نسان المختلفة حتى وإن ووسیلة أكثر نجاعة لاستغلال الطبیعة التي تحمل منافع الإ

كانت الوسیلة المستعملة تشكّل خطرا على الطبیعة فالمهم هو أنّها تحقق سعادة 

  .الإنسان وغایته

لا یأخذ بعین الاعتبار عواقب "یرفض یوناس هذه النظرة البیكونیّة فهذا الفكر 

وإجراءات على حیاة البشر في مختلف الجوانب الذي هو عكس التفكیر المنطقي 

فهي  ..خلاقیات الجدیدة المنافیّة للمبادئ الأخلاقیّة المعروفة التي لا تهتم بالآخرللأ
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ترتكز على وسائل تقنیّة لأنّها لم تكن في حاجة للقیام بذلك في تلك الفترة، ولم یكن 

لها قوّة تدمیریّة كما هو الآن في الحقبة المعاصرة، لذا لسنا في حاجة إلى أخلاق 

ر البیئي الذي له تأثیر هوّ لعنف بسبب التدنعرف طابعا جدیدا من ا قدیمة لأنّنا الیوم

  . 12" ملموس

لم تتجه أخلاق المسؤولیّة فقط إلى نقد الأخلاق الكلاسیكیّة بل عین یوناس 

العلم  ةخرى لحالالأ هبعین ق الكلاسیكیّة من جهة وكانت ناقداكانت ناقدة للأخلا

الرهیب الذي شهده العلم المعاصر خطرا  المتطورة من جهة أخرى، فقد شكّل التطوّر

كبیرا على الطبیعة وعلى الإنسان نفسه، الأمر الذي استغلال الطبیعة وإتلافها أكثر 

سهولة، وعلیه نحن بحاجة غلى أخلاق جدیدة تتجاوز الماضي وتتجدد وفق متطلبات 

  .الواقع، تكون بمثابة المرجع الرئیس في كل المجالات وخاصة العلمیّة

، حیث یرى یوناس أنّ ل أیضا كانطدائرة النقد عند یوناس لتشم تتسع

الأخلاق الكانطیّة تأخذ النوعیّة والذاتیّة منهجا لها فهي قائمة على التعالي الذاتي من 

التي هي حسب كانط میزان لقیاس الأخلاق، فالخیر خیر " الإرادة الخیّرة"خلال فكرة 

إنّ احترام "شّر ما تعارض معها یقول كانطّ إذا توافق مع هذه الإرادة الخیّرة، وال

ولهذا  13"القانون الأخلاقي هو إذاً الدافع الأخلاقي الوحید والقاطع في الوقت نفسه

وصفت الأخلاق الكانطیّة بأنّها أخلاق إنسانیّة، لأنّها تجعل الإنسان غایة، وهذا ما 

یكیّة لاجتماعها جعلها عرضة للنقد من طرف یوناس الذي ضمّ كل الفلسفات الكلاس

إنّ كلّ الأوامر وكل "على مبدأ واحد وهو العقل الإنساني یقول یوناس منتقداك 

المبادئ التي تقوم علیها الأخلاق التقلیدیّة بغض النظر عن محتواها، فهي تجعل 

  .14"مصیر الطبیعة مرتبط بشكل دائم بالعقل الإنساني

لشدید على ضرورة توسیع من هنا یتجلى مشروع یوناس الذي یبدأ بالإلحاح ا

دائرة المسؤولیّة لتشمل كل الكائنات الحیة والطبیعة أیضا، وانتقاده أیضا للواقع 
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العلمي الذي أفرز وسائلا متطورة أدت إلى استغلال وحشي همجي للطبیعة، ولم 

التي رآها القاعدة " المسؤولیة الكونیّة"یكتف بالنقد فقط بل قدّم البدیل الذي تمثّل في 

ساسیّة التي تصلح لتفسیر الأوضاع الراهن، والمستقبل، فهذه الأخلاق تحمل في الأ

  .طیاتها أفاقا مستقبلیّة أي تتسم هذه الأخلاق الیوناسیّة الجدیدة بالتجدد والصیرورة

  : أشكال المسؤولیّة عند یوناس  - 3-2

 تتعدد أشكال المسؤولیّة بحسب یوناس بدأ من المسؤولیّة الأبویّة التي یعتبرها

قاعدة مركزیّة للأشكال الأخرى، مرورا بمسؤولیّة السّیاسي وصولا إلى مسؤولیة العالم 

  .والطبیب

  :المسؤولیّة الأبویّة -1- 3-2

إنّ هذا النّوع من المسؤولیّة حسب یوناس لا ترجع إلى أي قید، فهي مسؤولیّة 

ترجع أي اتفاق  المسؤولیّة الوالدیّة التي لا"حرّة نابعة من الطبیعة الإنسانیّة فهي 

النابعة من طبیعة الإنسان  15"سابق، ولكنّها ولدت من رحم الطبیعة المتأصلة فینا

فالمسؤولیّة "الحر الواعي، ولكنّها ترجع إلى بدایة الإنسان وبالضبط إلى الطفل 

الوالدیّة تتعلق بالطفل من حیث وجوده الشامل، ولیس عبر حاجیاته المباشرة وحسبن 

یمكن أن تقف بإجازة؛ إنّها موصولة لأنّ حیاة الموضوع التي  وهي مسؤولیّة لا

  تستمر دون توقف 

تنجب من جدید مطالبها الآتیّة للآخر وأخیرا فإن هذه المسؤولیّة تتناول 

وعلیه فالمسؤولیّة الوالدیّة تتمیّز بنظرة مستقبلیّة للطفل . 16" مستقبل وجود الطفل

لطفل بوالدیه هي جوهر هذا النوع من وتنطلق من حقوقه على والدیه، وعلاقة ا

المسؤولیّة من حیث هو كابن لهما، ومن حیث هو إنسان المستقبل فغایاته وأهدافه 

  . ومعیشته هي غایة هذه المسؤولیّة
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أهمیّة بالغة لكونها مسؤولیّة قدیمة وطبیعیّة " المسؤولیّة الأبوّیة"یعطي یوناس 

ة أخرى، فمسؤولیّة الأب اتجاه الابن لا من جهة ومتجدّدة مستقبلیّة ودائمة من جه

شروط فیها حتى وإن أنتجت مسؤولیّة معاكسة؛ أي مسؤولیّة الابن على الأب 

باعتباره الذي رباه وملهمه في الحیاة ، إلاّ أنّ مسؤولیّة الآباء غیر مشروطة بشيء 

انا حتى ولو كنا ننتظر منهم ردا مماثلا في شیخوختنا بمشاركتهم إی: "یقول یوناس

الحب والحزن إلاّ أنّ ذلك لا یمكن اعتبراه بأي شكل من الأشكال شرطا من شروط 

   17"المسؤولیّة المعروفة نحوهم والتي هي في الحقیقة على العكس لأنّها غیر مشروطة

إنّ المسؤولیّة الأبویّة طاهرة ونزیهة من أي مصلحة أو خدمة قد ترتبط بها أو 

أنّها تجلب مسؤولیّة معاكسة التي یحس بها  تحققها في طریقها دون قصد، رغم

الأبناء اتجاه أبائهم لأنّها قائمة على العاطفة وعلى العقل في الآن نفسه، وتعطي 

قیمة كبیرة للوجود الإنساني ، إنّها مسؤولیّة وجودیّة للحاضر وللمستقبل تحمل 

ق تضحیات الناس في الحاضر من أجل إنسان المستقبل الذي لم یأتي بعد وف

النموذج الأصلي والأبدي :" ارتباطات أخلاقیّة لا غي، وهي على حد تعبیر یوناس 

نظرا لما تحمله من ممیّزات كثیرة أهمّها الشمولیّة أو الكونیّة فهي  18" لكلّ مسؤولیّة

  .    ترى الطفل من كل جوانب الحیاة بحتمیّة وجودیّة

  : مسؤولیّة السیّاسي  -2- 3-2

آخر من المسؤولیّة وهو مسؤولیة رجل السیاسة الذي دعا یوناس إلى نموج   

حسبه لا یختلف عن نموذج المسؤولیّة الأبویّة فهو یخطو بخطواته، رغم أنّ هذه 

المسؤولیّة مصطنعة ولیست طبیعیّة، فهي نابعة من صمیم القانون الوضعین وتجمع 

ویّة من جانب بین مسؤولیّة المجتمع والحاكم، وهي تختلف أیضا عن المسؤولیّة الأب

  .  أنّها مسؤولیّة مشروطة بتطبیق القانون
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إنّ مسؤولیة رجل السیاسة تابعة كما أشرنا إلى المسؤولیّة الأبویّة ولكنها   

یعني مسؤولیّة رجل (إنّ المسؤولیّة الجدیدة " تمثل أعلى درجات الرعایة یقول یوناس

جه للسلوك الفردي بواجبها تتجه أكثر للسیاسة العامة أكثر مما تت) السیاسة

بمعنى أنّ یوناس قصد بالمسؤولیّة السیاسیة النمط العام الذي یأتي بعد  19"الخاص

مسؤولیة الوالدین التي هي نمط خاص، أي المسؤولیّة السیاسیّة تنفتح على العام، 

فالسیاسي هو قدوّة البقیّة لأنه الوصي على رعایاه داخل الدولة، ومن واجبه جعل 

نوع من أنواع " ئما على إرادة الأغلبیّة، فمسؤولیّة السیاسي هي عینه مفتوحة دا

الوصایا التي هي لیست جزءا من جوهر السیاسة، ولكن حتى رمز الجمهوریات 

  .20" التي یُحكم فیها فقط بإرادة الأغلبیّة ..الأكثر استنارة

ة ومنه فإرادة الأغلبیّة هي التي تجعل من مسؤولیّة السیاسي مسؤولیّة مراقب  

ومحدودة بتطبیق قوانین الدّولة التي  یجب الاحتكام لأوامرها والالتزام بنواهیها، 

فالسیاسي هو ممثّل لها لا یخرج عن طوعها ولا یستطیع أن یتمتع بقبضة من حدید 

للتحكم في السلطة، ولا بحصانة تحمیه من إرادة الأغلبیّة لأن مهمّته الأولى والأخیرة 

  . صیا مخلصا لأفراد مجتمعه الخاضعین لسلطتهفي نفس الوقت أن یكون و 

إنّ مسؤولیّة رجل الدولة تضفي على هذا الأخیر في نظر یوناس صفة    

أخلاقیّة عاطفیّة وهي صفة الأبوّة على كل من یخضعون لمسؤولیته وكأنّهم أولاده، 

وهذا ما یجعل طریقة اختیار المسؤول جد صعبة، إذ یجب أن تتوفر فیه العدید من 

صفات الفاضلة والخصال الحمیدة حتى یصل إلى هذا المستوى من الوعي ال

بالمسؤولیّة الذي یخوّل له أن یرى من یقعون تحت مسؤولیّة كأنّهم أولاده، وأهّما أن 

یكون ذا قلب رحیم یحس بالمسؤولیّة اتجاه نفسه واتجاه الغیر بنفس القدر، هذه هي 

: " رر بالطبیعة المطبوعة یقول یوناسأهداف المسؤولیّة الحقّة دون إحداث أي ض

حتى وإن كان الهدف هو اتعاض الأمّة من رجل السیاسة، فلیس له الحق دائما أن 
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یستعمل أ وسیلة مدمّرة خاصة وأن الخدمات التكنولوجیّة الحدیثة وتطوّراتها تشكّل 

   21"تهدیدا لجمیع المخلوقات في المستقبل

س له مهمّة واحدة فقط وهي هي حمایة هنا یزید العبأ على رجل الدّولة فلی

الواقعین تحت سلطته بل تتسع دائرة مسؤولیته إلى الطبیعة البشریّة كلیا وإلى الطبیعة 

المادیّة أیضا لأنها هي الأخرى بما تحمله تحت سلطته، فلا یجب علیه المخاطرة 

فالحذر وإدخال المجتمع والطبیعة في أمور لا یحمد عقباها أو مشكوك في نتائجها، 

كل الحذر من ما أنتجته التكنولوجیا الیوم، فقراراته لا تبنى على العشوائیّة والاستهزاء 

ولا على الاستهتار، وإنّما یجب أن تبنى على التعقّل والتدبّر والحكمة متبعة ما هو 

حیر للمجتمع عامة ولا یضر الطبیعة بشيء،  ولا تهدف إلى أي غرض شخصي، 

ت ملكیّة خاصة، وهذا یعني أنّ مسؤولیّة رجل الدولة تتعدى فالدّولة ومصیرها لیس

حدود مجتمعه وحدود أرضه لتكون مسؤولیّة إنسانیّة كونیّة تحتم بالأرض بمن 

  . تحویها

  :مسؤولیّة العالم -3- 3-2

إذا كان علماء الأحیاء یعرفون الإنسان بأنّه كائن حي، وإذا كان علماء 

كائن "تماعي بطبعه، فإنّ یوناس یعرف الإنسان بأنّه الاجتماع یعرّفونه بأنّه كائن اج

فهذا ما تمثله حقیقته، وإذا كان دیكارت یرى أنّ الإنسان موجود لأنّه یفكر " مسؤول

   .فإنّ یوناس یرى أنّ الإنسان موجود لأنّه مسؤول 

العلم الحدیث " یتجلى قلق یوناس في مطلع كتابه مبدأ المسؤولیّة حین یصف 

لا حدود لمداه یتطلّب قیودا أخلاقیّة لكي لا تصبح لعنّة على ..قوّة لا حدّ لها 

عند " أخلاق المسؤولیّة"الأطروحة الجوهریّة لمشروع " ولهذا نجد أنّ  22" الإنسان

یوناس تجد نقطة انطلاقها في مفهوم الكارثة التي صارت تهدّد مستقبل الإنسانیّة بعد 

 23" الإیكولوجیّة التي بات العقل البشري یعیشها منذ قرون من الزمن الأزمات التي
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ومن الاعتراف كل الاعتراف أنّ الإنسان هو أوّل وأكبر مهدد للبیئة أكثر من شيء 

  .آخر

إنّ المسؤولیّة التي نادى بها یوناس كونیّة تحمل في طیاتها حمایة الإنسان   

ة حسب الفیلسوف الفرنسي بول ریكور تمس والطبیعة معا، وعلیه فالمسؤولیّة الیوناسیّ 

القدرات والإصرار والمسؤولیّة؛ فالتقدّم التقني بصیب تقدما " :ثلاثة نقاط أساسیّة هي 

أعمى دون وعي، فإذا غابت روح المسؤولیّة، فالسلطة یجب علیها أن تسیطر على 

لا یمكن هذه القدرات وإلاّ حلّت الكارثة على الإنسان والطبیعة على حد سواء و 

؛ أمّا إذا استعمل "مبدأ المسؤولیّة"للإنسان أن یتجنب ذلك إلا إذا اهتدى واسترشد إلى 

سبیل التعویض معتقدا أنّ ذلك هو الإنصاف بعینه فهذا في نظر یوناس غیر ممكن 

هكذا هي مسؤولیة یوناس قاعدة  24"لأنّ الشّعور بالمسؤولیّة هو أساس الأخلاق

لحمایة الإنسان من الإنسان، والطبیعة من الإنسان حاضرا أخلاقیّة بامتیاز هادفة 

  .ومستقبلا

لا شكّ أنّ الإنسان كائن شغوف بالمعرفة فهو یسعى جاهدا لكسب   

المعارف والاستفادة منها قدر الإمكان لتحقیق مصالحه من رفاهیّة وسعادة، لكن هذا 

النظر غلى لا یعني النظر من جانب واحد أي إلى مصالحه فقط بل وجب علیه 

جانب الطبیعة أیضا، فلها الحق كما له الحق في البقاء والاستمراریّة، كما أنّ 

للإنسان المستقبلي الذي لم یولد الحق في الخیرات الطبیعیة والتمتع بها في إطار 

  . عقلاني

لقد انتهى الوعي الإنساني المعاصر إلى حقیقة مؤكّدة مفادها أنّ التطوّر   

أشكاله الصناعیة والبیولوجیة أصبح یشكّل خطرا واضحا مهددا  التكنولوجي بمختلف

للوجود البشري والمادي، فقد جرّ العلم العلماء إلى واقف لا تحمد عقباها، وهو الذي 

لصّانع الذي حاول یوناس كما أشرنا أن ینوه له ویضبط ما یسمى بمسؤولیّة العالم ا
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" " الفن الطبي والمسؤولیّة"في كتابه في البدایة یتساءل یوناس ف. هو سبب هذه الأزمة

هل الباحث یتحمّل مسؤولیّة بحثه؟ وهل بالإمكان أن یكون مذنبا بسبب بحثه، قد 

بدأت هذه الأسئلة لاحقة من خلال عذاب الضمیر وتأنیبه ففي الماضي كان 

الباحثون لا یهتمون بالوعي، أي ما الغرض من شرعیّة البحث إن لم یكن في صالح 

ثل انعكاس المعرفة النوویة ومساهمتها في صنع القنبلة النوویة، هذا القلق البیئة م

 25"امتد غلى مجالات أخرى لعدم تقیّده بالمسؤولیّة فهناك تشارك في هذه للمسؤولیّة

وبهذا تشكّل المسؤولیّة الجانب الأول في أخلاق العلم، فقبل الشروع في العمل 

ة جوهریّة تمثّل أخلاق المسؤولیّة في العلم، والإبداع یجب أن ینطلق العالم من أسئل

كأن یتساءل هل هذا العمل ینفع النّاس؟ وهل یؤدي إلى ضرر إلیهم وإلى الطبیعة أو 

على الإنسان المستقبلي؟ هذه الأسئلة وغیرها تولد من رحم الوعي بالمسؤولیّة وتجعل 

ع والإنتاج، بل المهم من العمل  الأكادیمي في مواجهة المسؤولیّة، فلیس المهم الإبدا

  .أنّ ما هو مصنوع ومبدع ومنتج لا یضر الإنسان ولا البیئة حاضر ومستقبلا

بالانتقاء الطبیعي لأخلاقیات البحوث والسیطرة علیها بمنطق تكییف ولا "  

نضع المعاییر بل الضمیر بحریّة وسعي للتوافق للحد من العمل العلمي، لأنّنا علینا 

ة داخل البیئة في مقابل الوجود غیر المبالي للقیم، فیجب التعامل البقاء على قید الحیا

بموضوعیّة اتجاه البیئة لأنّ العلماء یتقون أیة مسؤولیّة اتجاه الطفل بسبب البیئة في 

مقابل تطالب باحترام، وذكر یوناس أنّه یجب تعوید أنفسنا على كیفیّة الاهتمام 

لإنسان القادم والأـكثر منه على بوجودنا الذي انجرّ عنه خوف یوناس على ا

إنّ هذا الاستباق نحو الكارثة یوحي بأنّ یوناس یحمل الكثیر من روح  .26"البیئة

المسؤولیّة ویحمل الكثیر من التحلیل والتفسیر والدرایة بالواقع المعاش، فالمنهج 

 العلمي الذي نتج في القرن السابع عشر مكّن الإنسان من الوصول إلى نتائج مبهرة
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أخذت عقول العلماء قبل النّاس، الأمر الذي جعل یوناس یستبشر وقوع الأزمة لیس 

  .من باب التخویف بل بقدر هو وعي فیلسوف بما سیكون علیه العالم 

إنّ سؤال المسؤولیّة عند یوناس لا یعني تخلي العالم عن آلیات التّطور بل 

فالمسؤولیّة هذه هي قلب  یعني أن یبحث العالم عن شيء لا یضر الإنسان والطبیعة

لا نستطیع التخلي عن التكنولوجیا لضروریات الحیاة، : " البحوث العلمیّة یقول یوناس

فالمسؤولیّة هي الأداة التي تهذب بها الأبحاث  27" ولكن یجب حضور المسؤولیّة

  .   العلمیّة، فهي أولا والبحث ثانیا

وحى ولم تتضح معالم هذا فقبل الشروع في البحث وجب التقیّد بالمسؤولیّة 

البحث إلاّ في الأخیر وكانت نتائجه سلبیّة تعرض الإنسان أو البیئة للخطر فمن 

 الواجب إلغاؤه كلیا لأنّه له ضرر على العالم المادي أو البشري، ومن الواجب إخفاء

بها لأنّ ذلك یعني شهادة وفات الضمیر ومن ثمّة  هذه النتائج السلبیّة وعدم البوح

  . المسؤولیّة للعام وفات

تحمّل الباحث مسؤولیّة عواقب "إنّ الواجب العلمي یعني في المقام الأوّل   

بحثه فهو جزء من البحث، ولم یعد الباحث مفرد في مختبره، بل هو بصفة جماعته 

التي تسهر على اختیار المشاریع البحثیّة المتنبأ بعواقب انجازها أو منعها لأنّ البحث 

فمسؤولیّة الباحث لا  28"لقرارات البحثیّة التي تهتمّ بالإنسانیّة ومستقبلهاهو جملة من ا

تلقى على عاتقه وحده بل على كل من ساهم في قبول بحثه، وهذا یعني عدم الانقیاد 

الفردي للقیام ببحث، بل یجب دراسة هذا البحث  من الجان المتخصّصة، فالفردانیّة 

بروز صناعات ضارة كونها مبنیّة على دوافع  في الاكتشافات تمثّل سببا رئیسا في

شخصیّة غالبا ما تكون أنانیّة بعكس العمل الجماعي الذي له منظور شامل وعام 

  .یتفقّد كل جوانب البحث
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وهنا نلاحظ یوناس یربط مجال الباحث بمجال البحث المشترك أي نقل 

ن المسؤولیّة البحث من مجال خاص إلى مجال عام، وهذا ما یجعل الباحث ینتقل م

الشخصّیة إلى المسؤولیّة الجماعیّة المبنیّة على قواعد أخلاقیّة متینة تصل حد 

فیجب أن یتبنى " : الإیمان بالمسؤولیّة وهادفة لخدمة المجتمع والعالم یقول یوناس

هذا الوعي بالمسؤولیّة هو من یؤهّل العالم دائما .29"مهنّة الإیمان بالمسؤولیّة في العلم

  .ساب ما هو نافع ولیس ضار في أي جانبإلى اكت

إنّ من البدیهي أن یتداخل ما هو علمي بما هو فلسفي لأنّ الفلسفة تحاول   

إیقاظ الذات الشاعرة للعالم لیس بتوظیف السلطة المدنیّة الرّادعة لأنّ هذا من عمل 

لما  السیاسي أو الحاكم،  ولكن باستنطاق الضمیر، لأنّ الفیلسوف یكمّل عمل العالم

تجاهله خصوصا في الجانب المیتافیزیقي، لیس لإعاقة المعرفة بل لینتبه ما فاته 

ویصححه بحكم طبیعة مجاله، فالعالم یدرس ما هو كائن والفیلسوف ینطلق من ما 

هو كائن إلى ما یجب أن یكون ، فالفلسفة دائما تذكّر العالم بأنّه إنسان قبل كل 

له ینظر إلى الآخر وإلى الطبیعة مثلما ینظر شيء أي قبل أن یكون عالما، وتجع

  .لنفسه ، وهو واعي بكل ما یترتّب عن عمله من مسؤولیّة 

  : مسؤولیّة الطبیب -4- 3-2

أضحت الأخلاق الیوم ضرورة بارزة في البحوث الأكادمیّة، فهي تضفي 

رب أكثر علیها طابع الجدیّة والمسؤولیّة، وبما أنّها مقولة تلتصق بأي مجال فإنّها تقت

عبارة عن "من الجانب الطبّي من خلال ما یسمى بالبیوتیقا، فالطب في نظر یوناس 

ولهذا نجد الأخلاق تأخذ معنى   30"تأسیس موقف فوري واقعي ینظم حیاة الإنسان

التي تعني أخلاقیات الطب، " البیوتیقا"خاص في مجال الطّب ولها مجالهم المسمّى بـ

تعني "ستقبلیة إذ یؤسس إلى أخلاق مستقبلیة التي ویضیف یوناس علیها طابع الم

الرثاء المعاصر مع حمایة المستقبل وحمایة أحفاذنا من عواقب أفعالنا في الوقت 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  281 - 263ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

277 

 

الحاضر، هذه المسؤولیّة أضحت ضرورة نسیّر بها أعمالنا الیوم خاصة في میدان 

الالتزام كل  فعل الطبیب 31" التكنولوجیا التي تهدد الحاضر والمستقبل على حد سواء

الالتزام بمسؤولیته نظرا لكون مهنة الطب ملتصقة بشكل كبیر بحیاة الإنسان والكائن 

  .الحي بشكل عام

لقد عرف الطّب المعاصر تطوّرا رهیبا مثله مثل بقیّة المجالاتـ هذا التطور 

یحمل جانبین؛ إیجابي ساعد البشر على البقاء أكثر على قید الحیاة من خلال نجاح 

لیات التجریبیة المختلفة لم نعهدها من قبل، سلبي له أثر عنیف ساهم في ظهور العم

  .تلاعبات كبیرة من الإنسان وبالإنسان والطبیعة

لقد استدعت الضرورة الواقعیة وجود أخلاق تضبط هذه السلوكیات الغیر 

التي من " أخلاق المسؤولیّة"مقبولة في مجال الطّب الحیوي تمثّلت عند یوناس بـ

أنها ضبط السلوك الإنساني ضبطا محكما، ولهذا فقذ أولى یوناس قیمة كبیرة لمهنة ش

الطب عموما وللطبیب خصوصا، ولكن أي طبیب؟ ذلك الذي یفهم حقیقة المریض 

" الفن الطبي"ویفهم حقیقة عمله كطبیب وهنا نفهم لماذا وصف یوناس مهنة الطب بـ

لطبي لجعل حیاة النّاس ممكنة، فالجسم علینا أولا تحدید هدف الفن ا: "یقول یوناس

ولكن لا ینبغي أن .. یحتاج إلى مساعدة بموضوعیّة تعتمد على التقنیّة مثل الجراحة

إذ أنّ للمریض الحق في مناقشة كیفیّة   32"تكون قیمة الشخص هي جهد الطبیب

علاجه وسأل هل هو راض علیها أم لا؟ فرضى المریض بعلاج الطبیب له هي 

ة الأولى للطبیب على المریض خاصة في مألة الاستعانة بالتقنیّة، إلا في المسؤولیّ 

الحالات القصوى التي تؤدي بالطبیب إلى فعل أي شيء من أجل انقاذ حیاة 

دون الإغفال أیضا عن أنّ علاقة الطبیب بالمریض التي هي علاقة تعاقدیّة . مریضه

  . تنبع من صمیم الضمیر الإنساني
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التكنولوجیا الجدید هو إهانة لكرامتنا لأنّها تجرّدنا من "تطوّر یعتقد یوناس أنّ 

وتحمل المسؤولیّة هذه یبدأ  33"إنسانیتنا فواجب الطبیب أن یكون رجل ذا مسؤولیّة

أولا بفهم عمله وتحدید مسؤولیّته اتجاه المریض، ویجب علیه الحذر لأنّ التقدم 

تقدّم في مجال الإنجاب بمساعدة العلمي في مجال الطّب یمسّ عدّة جوانب منها؛ ال

التقنیّة، ومعالجة الجینات وتعدیلها قبل الولادة، وتحدید النسل وأمور أخرى أكثر 

تعقیدا، وكلها لها أثار سلبیّة بطریقة أو بأخرى وتشترك أغلبیّتها في كونها قرارات 

كثر واعیّة أ 34"یجب حضور مسؤولیات أكثر عمومیّة: " فردیّة ولضبطها یقول یوناس

  .بنتائج هذه الممارسات

كما لا یقلّ میدان الجراحة التجمیلیّة شئنا عن المیادین السابقة لأنّه قرار 

شخصي هدفه جلب السعادة من خلال تعدیل أمور جسمیّة أو تغییرها، لكن هنا 

تكون مسؤولیّة الشّخص الراغب في عملیّة التجمیل أكبر من مسؤولیّة الطبیب، وعلیه 

ؤولیّته كاملة بعض ظهور نتائج العملیّة سلبا أم إیجابا، عكس أن یتحمّل مس

المسؤولیّة التي تقع على عاتق الطبیب مثل الإجهاض الذي یكون تدبیرا طبیّا عندما "

تكون حیاة الأمّ في خطر، وهنا تكمن مسؤولیّة الطبیب التي أصبحت أكثر تعقیدا 

  .35" بسبب ظهور الحضارة التكنولوجیّة

طبیب مسؤولیّته بشكل كامل عندما تمارس المرأة الحامل كما یتحمل ال

الإجهاض دون خطر یذكر، هنا وجب على الطبیب تحدید مسؤولیّته وموقفه اتجاه 

فالدّولة الوحیدة المسؤولة في النهایة عن القرارات التي یقدر فیها أو لا "الجنین، ولهذا 

الوحید، فهناك جهات أخرى  یقدر فیها القیام بحل ما، لأنّ الطبیب لیس هو المعني

المنویة للأمهات الحاضنات ، لتكون الدّولة متورطتا بشكل ما  تفمثلا لمن الحیوانا

وسكوت الدّولة عن هذه الممارسات  36"في الموضوع من خلال قضیّة الهویّة القانونیّة

  .بحجّة الحریّة یوقعها في مشاكل كبیرة خاصّة ما تعلّق بتحدید الهویات
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  :خاتمة -4

الأخیر نصل إلى أنّ یوناس قام بزعزعة نظام القیّم الدیموقراطیّة من في 

خلال اقتراحه حلولا سلطویّة تحدّ من الحریّة الفردیّة المفرطة، لا لشيء إلاّ لأنها تعدّ 

خطرا مهددا لاستمراریّة البشریّة، امثلت هذه الحلول في الفلسفة الإیكولوجیة النابعة 

ان، بل النابعة من صمیم المسؤولیة والمعالجة للواقع لیست القامعة لإرادة الإنس

والمتنبئة للخطر قبل حدوثه، فقد جاءت فلسفة المسؤولیّة عند یوناس لكي تقمع سلطة 

الإنسان على الإنسان وعلى الطبیعة وعلى الكائنات الحیّة، فالإنسان له الحق في 

لضرر بها، ومنع الأجیال الانتفاع بالطبیعة ولكن لیس له الحق في تخریبها والحاق ا

القادمة من الانتفاع بالطبیعة، ولهذا كان یوناس لا یعیب الاستخدام عموما ولكن 

یعیب الاستخدام الضار للطبیعة وللإنسان وللكائنات الحیّة، ومن حلال هذا یمكن 

تبدأ من المسؤولیّة  ،وصف المسؤولیّة الیوناسیّة بأنّها مسؤولیّة كونیّة شاملة متنوعة

والدیّة كأول نموذج للمسؤولیّة الفطریّة وتمر بمسؤولیّة رجل الدولة وصولا إلى ال

  .     مسؤولیّة العالم والطبیب

  :المراجع -5

                                                           
*

ماي  10فیلسوف ألماني معاصر، ولد في ألمانیا في ): Hans Jonas(وناسهانز ی 
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  .92ص ، 2018جوان 26، العدد 15
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